
هـــل يمكـــن أن توقـــف الســـلطة التنســـيق
الأمني مع إسرائيل؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يتردد كثيرًا مصطلح التنسيق الأمني مع إسرائيل من قِبل السلطة الفسلطينية ولكن يجدر بنا أن
نــوضحه لنعــرف مــا هــو التنســيق الأمــني، حــتى يتضــح للجميــع هــذه المســألة الشائكــة في الــداخل

اللفسطيني المضطرب.

يــر الفلســطينية قبيــل توقيــع اتفاقيــة أوســلو عــام  بملاحقــة الإرهــابيين تعهــدت منظمــة التحر
“المقاومة” في العرف الإسرائيلي الذي اتبعته القيادة الفتحاوية في هذا التعهد، ليأتي بعد ذلك اتفاق
أسـلو لينـص صراحـة علـى إقامـة تنسـيق أمـني كامـل بين السـلطة الفسـلطنيية وليـدة أسـلو والكيـان
الإسرائيلـي، وأضـاف الاتفـاق أن إسرائيـل مسـؤولة عـن الأمـن في الأرض المحتلـة (أراضي )؛ ممـا
أعطى إسرائيل حق الدفاع عن هذه الأرض ضد أي عدوان خارجي، وحق العمل الأمني فيها في أي

وقت تشاء.

هــذا التنســيق الأمــني يجــري عــبر لجنــة فلســطينية إسرائيليــة مشتركــة، ومــن الواضــح بعــد كــل هــذه
الأعوام أنه يجري باتجاه واحد فقط، أي باتجاه الدفاع عن الأمن الإسرائيلي وليس باتجاه الدفاع
عن الأمن الفلسطيني، ولكن ربما نزيد الدفاع عن أمن السلطة بعد انقسام الداخل الفلسطيني في

عام  لفسطاطين فسطاط المقاومة في مقابل فسطاط أسلو.

عقـب سريـان هـذا التنسـيق أصـبحت هنـاك أجهـزة أمنيـة للسـلطة الفسـلطينية مولـودة باسـم هـذا
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التنسيق أبرزها الأمن الوقائي والأمن الرئاسي والأمن الوطني وغيرها من الأجهزة التي تتبع السلطة
لملاحقة أي نشاط مقاوم في الضفة أو في غزة.

كما تحولت هذه الأجهزة إلى أمن سياسي للسلطة الفتحاوية ولم تعد منشغلة بالأمن الإسرائيلي كثيرًا
بعــد أن تركــت الموســاد والشابــاك يعثــون في الأراضي الفلســطينية بعــد إدارك الجــانب الإسرائيلــي أن
السلطة الفلسطينية أضعف من أن تحمي نفسها، ولكن ما يجبر إسرائيل على تحمل عبء هذه

السلطة هو استخدامها كذراع بطش بالمقاومة وجعل الصراع فسلطيني فلسطيني .

 حيث يعاني المواطن الفلسطيني الآن من مراقبة أجهزة الأمن، مع إجراءات سلطوية قمعية لحرية
التعــبير عــن الــرأي في الــداخل وممارســة الاعتقــال أو الطــرد مــن الوظيفــة أو التهديــد لكــل مــن يطــاله

الشك بانتمائه أو تأييده لفصائل المقاومة أو انتقاد السلطة.

هــذه الأجهــزة الأمنيــة الــتي تنســق مــن الكيــان الإسرائيلــي مســلحة إسرائيليًــا بالكامــل وكــذا الأمــر
كثر مـن مـرة يتحـدث محمـود اسـتخباراتيًا فـالأوقع أنهـا تعمـل لصالـح إسرائيـل بوجهـة فلسـطينية، فـأ
عبــاس الرئيــس الفلســطيني عــن ورود معلومــات لــه عــن محــاولات انقلابيــة ضــده ومصــدر هــذه
المعلومات كلها إسرائيلي بامتياز بعد تسريبها إلى هذه الأجهزة التي تثق فيها السلطة الفلسطينية ثقة

عمياء.

ليـس هـذا فحسـب فهنـاك إشراف أمريـكي علـى هـذا الأمـر لمتابعـة مـدى التزام السـلطة الفلسـطينية
بهذا الأمر وأهم شيء فيه بالطبع ملاحقة الفصائل المقاومة على رأسها حماس والجهاد الإسلامي

وكتائب شهداء الأقصى وغيرهم ممن يحملون مشروع مقاومة مسلحة.

السلطة بدأت هذا التنسيق بنوع من الخجل ولكن مع تعاظم قوة الغريمة “حماس” وسيطرتها
يــادة الضغــط علــى علــى قطــاع غــزة، جــن جنــون الســلطة وأجزتهــا الأمنيــة؛ مــا دفــع الإسرائيليين لز
يـدًا مـن القمـع والبطـش والإجـراءات الوقائيـة تجـاه أي حـالات اشتبـاه للمقاومـة السـلطة لممارسـة مز
تتسرب إلى الضفــة، فأصــبحت مقــرات الأمــن الوقــائي في الضفــة ورام الله جحيــم علــى روادهــا فبــات

الفلسطينيون يفضلون الاعتقال داخل السجون الإسرائيلية بعيدًا عن سلخانات التعذيب هذه.

ير أو قيادة السلطة الفلسطينية المأزومة بأنها من حين لآخر تخ تصريحات من داخل منظمة التحر
ستوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد أية خلافات بينها وبين الكيان الإسرائيلي لكن هذا الأمر لم

يتم في أي مرة تم الإعلان فيها عن ذلك لأسباب عدة.

تم ربط صرف أموال الدول المانحة وأموال الولايات المتحدة الخاصة بالتنسيق الأمني مع إسرائيل،
وفيما إذا توقفت السلطة الفلسطينية عن التنسيق الأمني أو مجرد قصرت في القيام به أو أخذت
يـده السـلطة القائمـة علـى هـذه الأمـوال تـتردد؛ فـإن تـدفق الأمـوال سـيتوقف، وهـو الأمـر الـذي لا تر

والتي بدونها لن تكون ذات قيمة مطلقًا.

آخر هذه القرارت التي لا تتجاوز شفاه قائليها كانت منذ عدة أيام عندما أعلن المجلس المركزي لمنظمة
يـر الفلسـطينية وقـف التنسـيق الأمـني مـع إسرائيـل، ولم يكـد يخـ هـذا التصريـح حـتى اعتقلـت التحر



كثر من  شخصًا من قيادات وكوادر حركة حماس في الضفة. أجهزة السلطة الأمنية أ

كذلـك كـذّب الاحتلال الإسرائيلـي بنفسـه هـذه المقـولات حيـث أعلنـت الإذاعـة العبريـة عـن مصـادر في
قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، أن كلاً من أجهزة السلطة الفلسطينية وجيش الاحتلال
قد شنا عدة حملات اعتقال طالت العشرات من عناصر حركة حماس في جميع أرجاء الضفة الغربية.

الأمــر لا يعــدو إطلاق تصريحــات في الهــواء لتخفيــف الضغــط الســياسي مــن علــى كاهــل الســلطة بعــد
الفشل السياسي التي منيت به على كافة الأصعدة، حتى إن علاقتها بإسرائيل باتت متوترة بسبب
ــة الــتي تمنعهــا إسرائيــل عنهــا كنــوع مــن العقــاب ومــع ذلــك لا تســتطيع الســلطة المســتحقات المالي

الفلسطينية وقف هذا التنسيق الأمني التي تهدد بإيقافه منذ  عامًا ولم توقفه يومًا.

الحقيقــة أن إسرائيــل وضعــت بقــاء هــذه الســلطة الفلســطينية رهينــة لهــذا التنســيق، مــا يعــني أن
التنسيق الأمني هو أمن سياسي لهذه السلطة ضد أي محاولات لتغييرها ما يعني أيضًا استحالة
إيقافه، فمهما بلغت حدة الخلافات بين السلطة الفلسطينية والإسرائيلية فإن قيادة فتح لا تجرؤ
على وقف هذا التنسيق الذي سيودي بالقدرات الأمنية والمخابراتية التي تعتمد بالكلية على الأجهزة

الإسرائيلية، وهي ضمانة لبقاء السلطة العاجزة إلى حين.
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